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 الفاجعة
 وديبراءة الُ بقلم:

 
صفع الباب بقوة ودلف الفيلا يركض وهو يَمل ف جعبته 

اه والدي مات ، الأسى : أمّ  هنادى ماجد بصوت يهزّ  .الفاجعة
مت لتتطم وتضخّ  ،هذه الكلمة ف أرجاء المنزل .  رجّتاتم 

رت هند  مّ تس ..فتتدُّ على أسماعهم مرَّات ومرَّات ،الةبِدران الصّ 
وهي  َ فيها ساكنوسدي  ل يتحرّ  ،اهوياسر  فاغر  ف ،مكانْا ف

 .كانت تنظر بِمودم وترقُّبم بل   ،شةالمرقّ  تَلس على تلك الأريكة
باحتساب : إنا لل  دها وهي تردّ اسعت حدقتفقد اتّ  ، ا الأمّ أمّ 

".  وإنا إليه راجعون اللهم أجرن ف مصيبت واخلف لي خيرا منها
 .لي اهدأ واشرح ؟ماجد بط ياالذي حصل بالضّ  ما
رطان يستشري هو السّ  رطانالسّ  ..جديد يء يكن هناَ شل -

بتسم ي جيّدة،ة كان بصحّ   . يقضي عليهف جسد الإنسان حتّى 
 .غمض عينيه وانقلب ناحية اليميأ وفجأة ،معي ثويتحدّ 

بي أروقة المشفى  أسرعت .ه ل يتحرَولكنّ  ،ارتبكتُ فهززته
 و سريره ف الحجرةفقدم معي نْ ،بيب "أيُن كمال"أنادي الطّ 

قلَب والدي وبدون عناء أخذ  .بالعليَّة، ومعه مايلزم للكشف
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فقد حياته  ..رأسه بصمت أن لاجدوى وهو يهزّ  ،يتحسَّس نبضه
ه رجاء أنّ  وكنتُ على ،يت الخبر منهتلقّ . - رحمه الل رحمة واسعة -

من ينازع  أضحيتُ كفوقع قوله ف قلبي ِقيلا حتّى  ،مازال حيًّا
 ول يتبق ،بعد العصر فن عمومًا سيكون الدّ .  ات الموتسكر 

 . سوى ساعتي على الآذان
لُلب عباءتَا، وياسر يبحث عن فردة حذائه بذهن  أسرعت هند

عدا  خرج الُميع .تَذلُا معةوالدّ  ،مودهم تَاول الصّ وأمّ ، تمشتّ 
ولوت رأسها قائلة بعتاب :  ،جانبهاهند من ت مرّ  ..سدي

 ..اس أنتِ ؟ ألن تريه معنا قومي يساالإح أعديُة
لاأستطيع ذلك ، اذهبي  : بتت عبارتَا بصوت مرتفع قليلا  -

 (أنتِ ) قالتها بِلل
 . ستندمي لاحقا  -

بعد رؤيته  . ينقلوه إلى المغسلةيارة إلى المشفى حتّى بالسّ  انطلقوا
تكالبت  نياهَموم الدّ  وكأنّ ، خطاها وسدي ولُت الغرفة تَرُّ 

 ،جسدها شعرت برارة صادرة من .ا وتثقل حركتهالتجندلُ
 ، أمست تطوي الوقت ف أنيحتّى  ،مع يعانق شفتيهاوالدّ 

كرة كلوحة ا وصورته العالقة ف الذّ  ،وملامَهمَ ويتلاطم موج الحني
 . ان لأمر مَالوأبدع بِا أفضل فنّ  ،أتقنها
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 قطتس ..والأحاسيس تتكدَّس داخلها متنازعة ،المشاعر متضاربة
الشريط سريعا لما سمعته وشاهدته من ذكرى  مرَّ  .منهارة تبكيه

عاش و طوال حياته  الأب الذي عان ،ميمي"والدها " حمود التّ 
اعتمد على و  ،كرَّس حياته ف العمل  .طفلا بعقل الكبار ،يتيما

ها  وتعرَّض لمواقف مُزية وأحداث ذُلَّ في ،نفسه ف جميع شؤونه
ابنة من  جتزوّ  ..ف بكمةصرّ مته التّ ياة علّ لكنَّ الح ،جلرّ الكبرياء 

يُلكه من  إلى ما إضافة ،ركاتوكان يدير عددا من الشّ  ،هعمّ 
عد لَكَم سا .ث أصبح تاجرا يشار إليه بالبنانحي ،العقارات
  . أُخَر اوأناس ،أصحابه ،حوله أقاربه نالكثير مِّ 

ف  الُشعة تطمع ونظراتَم ،حوله الُميع ليملأوا بطونْم التفّ 
ّّ  ،سرقوا ،احتالوا .ائلةالمزيد من أمواله الطّ  الآية  ذهذ ها اتَّ وهو كأ

سر  إذا خحتّى "، فمن عفا وأصلح فأجره على الل "شعارا له : 
 ،وتراكمت على جسده أتعابُ السني وأنْكه المرض جُلَّ أمواله

حينها تَلّى عنه  .يونالدّ  وتظافرت عليه ،ي حولهتلاعبت الأفاع
ما ل يكن يوما ما ملكا يَيطه خدم وحشم يعملون الُميع ك

ماتة الشّ  .رصة لانتكاسته خذلوه وتشفوا بهإن أتت فو  ه،إمرت تَت
ا للنار ويضعها على يعرضه حديدقطعة  من الاقرباء كمن يُسك

 ؟ حينها كيف سيكون مقدار ألمك ،جلدَ مستعرة
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ينهال  تىك حئمادي من أبناأن تلقى الُرأة والتّ  ،والأدهى والأمرَّ 
م فعرفوا كم ه ،دم الذي يوقظ حسهم بعد مِاتهالنّ  عليهم سوط

واستمعوا لُم بآذان  ،ادحمقى عندما جلسوا على أرجاس الحسّ 
سيبكونك اليوم وينسونك غدا تَت وطأة المشاغل  .صاغية

 . الحياة وصخب
زيد إن رأيتك كما فعلوا ست جن :دت بعيني تفيضي بالشّ ردّ 

 .. ذكراَ أل ..موتك أل..ك ألحبّ  ..يبداخل أطنان الأل
ة معاناة لذواتنا الإنسانيّ  تهاالحياة برمّ  ..عيشي بعد موتك أل

 .الخرقاء
أنا إلا دمية بي  ما ،شفتيها بسرة : أبت  اه شرعت تشهق وتعضّ 

 ةى قوّ اضربنّ بأقص ،اسلخنّ ،اذبنّ .تشاء افعل ب ما. يديك
فأنا  ،افعل ب ماتريد ،ك اللرحم ، خذن للقبر بدلا عنك ،لديك

عد   ،فقط عُد .كيان  كلاَّ بل أفديك بكلّ  ..رهن إشارتك أحبك
 . كما كنتَ 

  وشفاه مرتعشة : هل حبّ يمرتَف يكانت تتساءل باجب
 حية فضكَ ل تضع التّ أسرتك والتضحية تنقلب ضدَ؟ أم أنّ 

 حيح " أب" ؟مكانْا الصّ 
 !أغبى البشر وما، ماأقسى العال
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حزانْا الذي أدمعة على شاطئ  وماتت آخر ،هولفرَّ منها الذّ 
قهقهت وهي  ة.المعتاد ووقعت ف شرَ اللامبالاة، سته الُراحدنّ 

ّّ  ،هاتصفع رخام الغرفة بكفّ   .ا أصابِا ضرب من الُذيانوكأ
ل وص .ان ليعلن أن صلاة العصر قد حانتصوت الآذ لاع

ه جّ تو  .البيت تاودخل ،يارةسّ ال نملت منيرة وابنتها هند ترجّ  ،أهلها
حيث حضر  ،ه الُميع نْو المقبرةاتَّ  ،لاةالأبناء نْو المسجد للصّ 
 .جمع غفير لتشييع جنازته

 لمنز  ،يقةالحفرة الضّ  ه بيديهما فحمل ماجد وياسر والدهَما ليضعا
عليه  واوسدّ  ،وا الأربطة منهفكّ  .الإنسان وموطنه الذي خُلق منه

ا وهَما يدعوان لوالدهَم ،ابهالوا عليه التّ لحده بلبنات ث أ ف
 .يُسأل فالآن ،باتبالثّ 

كم هو شعور صعب على الإنسان عندما يضع شخصا   !يا الل
وماء عينيه  ،اب بيديهيهيل عليه التّ  ضيقة، ثّ  ف حفرة عزيزا عليه

 . ريرةف وحدتَا الم فتنمو نباتات صحراوية تقبع ،روي الأرضي
 يلفما إن يأت س ..زن ويتعرع ف صدورناا ينمو الحهكذا تَام

خرى ف أ  تلُقي النوائب بذرتَا مرةويقتلعه حتّى  ،الفرحة الُارف
 ةحيث تَتدُّ جذوره ملتفّ  ،فيكبر الأسى نسقيها بالبكاء ،القلب

بِميع  موتسير حيث سار الدّ  ، ةث بقوّ حول عروقنا تتشبّ 
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ارس حينها طقوسفيصعب نزعها  ،اتَاهات الُسد  جانالأش وّ
 . ياسر  نفسه بِذا كان يَدَّث -

ساء نّ وال ،جال مابي داخل وخارجفالرّ  ،ارون إلى الدّ توافد المعزّ 
 ،رة دامعةوأخرى متأِّ  ،دة وصامتةملامَهن مابي متجلّ  تتفاوت

الثة مستمتعة برشف القهوة امرأة تصطنع  ومن بينهنّ   .ساهية وِ
المسكينة  : باكيةحينما رأت سدي حركت رأسها مت ،فقةالشّ 

 ! يتيمة
قذفت إليها سدي نظرة ماقتة وتَتمت: إذا اختلطت دموع ف 

ات : رفعت صوتَا بثب ثّ  .ن تباكىتبيَّ من بكى مِّ   خدود
  .م كان يتيماالل عليه وسلّ  ىة مَمد صلّ الأمّ  نبيّ  ،لابأس

 .البغيضة هاتسخر من امرأة عمّ  هيو  ،استدارت ناحية المطبخ
 فقفإذا بالشّ  ،ها بقليل من الُواء العابراافذة لتنتعٍ رئتفتحتِ النّ 

 ..وراء الكون ترحل وتتوارى الشمس ف المغيب إلى ما يَمرّ 
 .قض أحموضجيج نب امِيت اوصمت ا،غريبا فتقذف ف الفؤاد حسّ 

 
 
 

o b e i k a n d l . c o m




